
ناقةأ""أععةيتالعربىالشاعر

السامرافيصالحماجد

(؟لياا)

الشاعركانإذاعماوتساءلت.طويلا.العنواناستوقفني

هذااستبدالأردتثم.نافدأ"بالفعل9الحديثالعربي

أالشعرأووالشعر!الشاعر9:ممل،أخرىبعناوينالعنوان

الشعر:الحديثالعربي"الشاعرأوالشاعر!مرآةفي

...!والنظرية

النقد"9صورةمستعيدأ!،البديلة"العناوينبهذءفكرت

قالهمابهتخطىأنهأعتقدلاوالذيالشاعر،هذاكتبهالذي

كهذا:مجالفيفعلهعمايتحدثوهوأ،فرانسأأناتول

أ،الأدبعيونبينالروحمغامرات"يسجلإنمابأنهموكدآ

هذاعبرعملانما،تاريخمنلهكانمافيفالشاعر،

وابرازرسالتهوصفوعلى،صورتهتضخيم)علىالتاريخ

رفاقةعنشرآأوخيرأوتكلم،نشاطهعنوالدفاعدوره

وأكناقدأيضآ،ونثرأشاعرأ،بوصفهشعرأ،الشعراع

.(")1الأدبيةآراؤءله،الناسعامةمنكواحد

لأاليوت.س:"تمثلناقدآ"س"شاعرأنجدكناوإذا

علمآا،كانلوكماالنقدوراءالحبرى"خطرمنيحذرنا

هيحدودأ،للنقدنجدالتحذير،بهذاأخذنامعفإننا،

الشاعر،يمثلهاالتي!الذاتيسة"بيننفسهاالحدود

الناقد.عملعليهايقومالتي"و)الموضوعية

901

يجعلهبشكليستخدمماكعيرأالأدبي"النقدكانفإذا

نأيريدلاالشاعرفإنأ)2(،الأدبيةالنظريةعلىيشتمل

"مهنته".أو"صفتهأ،الغاءيريدلافهو.شاعرأإلايكون

إلاعندهالتأسيسيكونلاالتي،ذاتيته"-منوانطلاقآ

بهذهصلةالابداعحقولفيالعاملينأكثرمندذهوعليها-

."،طبقيةأكثرهممن:الماركسيبالتعبير،لنقلبل،الذات

عقلانيعالمإلىانتماءهوأو،عقلانيالنقدان..ثم

"عالمالشاعرعالمبينما..والنظرياتالأفكارأساسه

الغريزةبيناتحادهوالعالمينبينوالاتحاد،المطوباوي

وليى،شعرهيشغلهفالشاعرقلقأ"اتحادأنهاًي.والعقل

ث!،ويليك"رينيهتعبيرحدعلىتلبسأ"،يتلبسه"بل،سواه

باهرةأمثلةأظهرتقدأنه،السياقهذافي،يلاحظالذي

وكولرج-،وغوته،دانتيسالتاريخفيالنقادالشعراعمن

علىأمثلةبأنهموصفهمصحةأنمنواثقآلستولكنني

نقولأنفالأصحءفيهموالنافدالشاعربينالاتحادنجاج

والنقدا)3(.الشعربينيتقلبواأن،مابشكل،استطاعواانهم

نفترضهماأوس"النقديةالكتابة9ميدانالشعراءدخولولعل

،اكتمالعن-همبحعهم-البحثقبيلمنهوسكذلك

وحياةالحواسحياة)(بينيجمعالذي،فيهم"الفنان

".العقل



علىينصب،النظرةهذهمثلاطارفي،السؤالىكانوإذا

فإن..نافدأ-كشاعرسالشاعريكونأنامكانيةمدى

نفسهاتطرح((ويليك،رينيهوجدهاقدأخرىتساؤلات

هل9:قبيلمنتساؤلات..السوالهذامنانطلاقآ،عليه

هذامثلالتاريخفيظهروهلجيدأ؟ناقدأيكونأنيمكنه

؟".الأدبيالنقدلخيرناقدكشاعروجودهكانوهلالناقد؟

اتحادأبالثاعرالناقدأوبالنقادالشاعراتحادكان"هل:ثم

كانأنهأم،نفسهعلىالمنقسمكالبيتكانأمناجحأ؟

.واحسسآ؟")4(،عقلأ،متكاملأ

"الشاعرا"اليوتبهخصالذيالنقدأخذنامافإذا

أصيلأ،حقيقيأإدنقدآهوسمرآتهفيرآهولعله-ليراه،الناقدا

يخلقأنأجلمنالشعرينتقدالذيالناقدالشاعرنقدفهوس

الساعرنوافص9عندأيضآنتوقفأنبدلافإنناالشعر"،

بأنمعترفأيعد،من،نفسمه!()اليوتأدركهاالتيالناقدأ

الشعرمنالنوعذلكعنيدافعأندائمأ9يحاولالثاعر

جبرامعلناقدآ-شاعرألنجد.")"(،هو.يكتبهالذي

حينسخصيأ،لهبالنسبة،نفسهالتفسيريوكدجبراابراهيم

هو،وجد،إذا،الفنانعندالمنهجيالنقد!أنإلىيذهب

عن،أسلوبهعنالضمنيدفاعهالأخير،التحليلفي

ليستنفسههوأنه:القولمضيفآنفسهاا)6(،الفنيةممارسته

الشعر،حولبهيؤمنمايكتبهووإنما"نظرية"،له

الشعرإ)7(.ونظريات

بدلاأنهويوكد--يرىمنعصرنانقادبيننجدأنناومع

العديد9واًنا،الفنيالحسمنفدرالنقدفييدخلأن"من

تماليفيةفنيةمهارات!تتطلب!النقديتخذهاالتيالأشكالمن

يؤمنالناقدهذامملنجد،كلهالتاكيدهذامع..!وأسلويية

نأعناياءمبعدأ"،.الفكريةالمعرفةهوالنقد"هدفبأن

بل(...)مختلفاًخياليأعالمايخلق))لاأنهذلكفنا،يكون

هذءمثلإلىالتوصلالىيهدفأو،فكريةمعرفةهو

")8(.المعرفة

يراهكما-أو،النظرةهذهمنأساسرعلىفالنقد،

وجودهلهوالمعرفةالفكرمن!بنيان-"فراي))نورثروب

!فراى،نجدكناوان-"منظمة"معرفةهوبل..."الخاص
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الصلاتوصلىيعيد"أنهذاالنقدىلنظامهيريدنفسه

بين،والعلمالفنبين،والمعرفةالخلقبينالمقطوعة

والفكر".الاسطورة

أنهاسأمالنقدأ؟و"وظيفةالناقد!"مهمةهيهذهفهل

قدرباقل،يشرح)أن-تيت"ألن9هوآخر،ناقديراهاكما

وأ،القصيدةأو،الروايةتقدمهما،التشويهمنممكن

ا؟بالحياةمعرفةمنالمسرحية

التفكيرلاغرا،مستجيبين4،أودنهـ.!و.معفلناإذاأما

:تقولدعوةالشعراءيقولهماكلفييرىأنالىدفعهالذي

"حكمه!نضعأنيمكنفإننا!ا،سوايتقرأوالا!إاقرأوني

مسارين:فيهذا

منمعكوسأأنفسه"مسارأو-الذاتيالمسارهوالأول-

..الابداعفيالنفسلهذهبماعنهومعبرأخلالها،

بمعنى-الضد"-الآخر"مسار:فهو،الثانيأما-

فسة.المنل

يكونأنيمكنلانقدياً،وهو،.بالضرورةذاتيفالشاعر

لقارئهدعوةغير!انقدهوليس.الذاتهذءحولمتمركزأالا

ومن)سؤال"منلهابما"الذاتأ،هذءإلىللانضمام

الشعراءأكثروحتىالسؤالهذااطارفي"العمل،محورية

لمفكريةأوأدبيةبمصطلحات"نقدهماصياغةعلىمقدرة

هيالتيالنافد"،"وظيفةالأمر،حقيقةفييؤدونيكونوا

".تقويمية"وظيفة

للىينتمي،تكوينهجوهروفيحقيقتهفي،الشعرإن

"الوافعوعن"،الموضوعية"القيمعالمعنتبتعدطبيعة

فإنولذلك،الأساسوفي"ذاتية،قيمقيمهان."الموضوعي

والشعر..كبيرةليستالواقعيةالحياةشؤونفيأهميتها

والمهم.الكبيرالشعرهو!الواقعيةفيأنقصأيشكوالذي

وأ،الانطولوجيةالشروطمنللاستنباطقابلةغيرالشعرفقيم

نأيمكنلافهي،كذلكأنهلوبما.العلميةأو،الفكرية

المثل"عالميمثلهالذيالنقيضبالواقعالاالواقعتقابل

.(السعرية

ذهبالذيوايلد""أوسكارقالهبماكلههذانعززهل



لأنالنقاد،أفضليكونأنعنالناسأبعدالفنانأن9إلى

الآخرينأغمالعلىيحك!مأنيستطيعلاحقأالعظيمالفنان

القدرفذلكهو،أعمالهعلىالحكميستطيعيكادولا،أبدأ

لشدته،يجد،فنانإلىالانسانيحيلالذيالرؤيةتركيزمن

كليستنفذوالخلق...الرهيفالاستمتاععلىقدرته

دائرةفييهدرهاولاذاتها،الخلقداثرةفيالناقديةالملكة

يجعل"ماأنالىوايلديذهببل".عداهاما"تخص!

!.خلقهعنعجزههوما،شيءعلىمناسبأحكماًالانسان

مارسواكبار،مبدعينمعهنانتعامل،بالضرورة،ولكننا

،الشعريابداعهمجانبالىالشعر!،نقدو9)النقد"،

فهل.المعطيينفي،وباهتمام،عندهميتوقفوالقارىء

الناقد"وظيفة9بهنفهمالذيبالمعنى"فعليين"نقاداكانوا

النقدأ؟و)طبيعة

النفسه،الطريقالتمسقدكاننفسهوايلد""أوسكارإن

وأ،الخلاقالنقدكتابة"إلىدعاحين،ذلكإلىء؟!لسولأم

فالنقد،.النقدالشعريغزوأنوإلى،فنيأعملأباعتبارءالنقد

عمللخلقانطلاقكنقطةالفنيالعمليعالجفن،نظرهفي

لهيكونلاقدالناقد،يكتبهجديدلعملكبدايةجديد،فني

ينقدء!)9(.الذيالعملمعواضحشبهتجهأي

،النقديالتحليلعلى"أنيرىمننجدكناإذاأما

يحاولعماينفصلأن،الفلسفيأواللغويالتحليلبعكس

بينءالتطابق"يقيممننقادنا،بيننجد،فإننا1101(،فهمه

مستويينوعلىالمنقود"،"النصوبيناالنقدي)تحليله

اثنين:

!استنطاقندعوهأنيمكنماومو،الأولالمستوى-

عنتكشف"مفردات!من!الناقدة"الذاتفيبما"النص

وهنا.النصبهذاأذاتية"صلةمنمالهافيدلالاتهاكامل

لغةاعتمادهاخلالمنالنافدةللذاتاالنص"تبعيةتتجلى

إلى،تأكيدأ4هنامالاشارة،المعنىتحليلفيورائيةما

منعديدفي،القدرةيمتلكالنقدمنالنوعهذاأن

التيالشعريةللصيروراتالواضحةالتسميةعلى،نماذجه

منتتجعلوالتيو،مذهبها""القصيدة،عالمتحدد

كاشفأيفتحهأنعليهمغلقاًعالماً-النافدبتصورسالعالمهذا
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هذا"لغة"فإنهذاوعلى.القصيدةأسرارهيالتي،أسراره

تتخلىلاكانتوان"-تقنية"لغةتكونأنيمكنلاالنقد

قائلة،تكنوان،فهي-الدلاليوالتدفيقالتوضيحعن

حتىفإنها،الابداعيةالناقد!"ذاتتخفيهماتلقائيآ،

تقديمفيتنجح"القصيدة"عالمداخلتأثيرهابممارستها

وذلك،للنصالداخليةالدراسةعلىيقوم"للقراءة"نظام

الناقد.هذالعينفيهيتجلىالذيالسياقخلالمنبقراءته

"بعدأالمنقودالعملفيالشعري!ادالسياقيكتسبوبذلك

مساراته.وطبيعة،طبيعتهويحددالمعنىيكشف:آخر"

الناقدتقمصس"التفحص"متوىهوالثانيوالمستوىس

يتلبسانه،أفهماأوس"الداخلي"عالمه(والشاعر""ذات

،نقدهفي،هناعنهيعبرمافيكونسوالتأثيرالانعكاسبحكم

،ومشاعرهالشاعر"،،ذاتبل"الخاصة"معارفهليس

،موقفأ،المستوىهذافيالنقد،فيصبح..ومطامحه

ضمن،"الموقفهذايبقىماوغالبأالثاعر،قبلمن((يعطى

حالتهفيفالنقد،والتفسير،الانثاء،حدوديتجاوزلانطاق

افتراضمجردوهذاسمتذرعأ،مهمتهمننفسهيعفي،هذه

منأكثرهوماالىيتطلعلاهدفهبأنسالقراءةتمليه

فيالرؤيويالبعدو"استقصاء!!و"التحليل""التوضيح

"الدلالاتتتبددماغالبأالنقدهذاوفي.الشعريالانثاء

الرؤيامنطومةداخلسياقاتمنلهايكونمافي"الممكنة

التعبير"."لغةمنيكونمافي،الشعريوالانشاء،الشعرية

"،الكشفعلى"القدرةتمثيلعلىحريصآيكونهنافالنقد

"الصيروراتو!فهم"،وأالمعاينة""التحليلعلىوليس

.وتحدده"،القصيدة"عالمتنشىءالتي

"ممهدقراءةهي،المستوىهذافي،النقديةالقراءةإن

منالمعنىبإظهار،تعنىماأكثر،تعنىفهيلذلكلها".

هنا،فالنقد،المنقودأ."النصباسلوبالارتباطخلال

معاشتراكهوهنا-المنقود""للنصمرافقأسياقأيمثل

.)11(بأسلوبهالارتباطخلالمنولكن-الأولالمستوى

أراخرمنهذحاولقدالجديدالعربيالنقدأنومع

فيعمقأ،أكثرنحوعلىهذا،اتجاههوأكد-السشينات

جماليةمفعاهيمإلمىوتحويلهإلابداع"نقل-الس!بعينات



رؤيةداخلهفييتضمنالابداعأناعتبارعلى،جديدة

!ادراكعلىفامقدفإنه")12(،جديدةوحساسيةجديدة

")13(.لغويةفاعلية،متميزةعليةفلهوالنصبأنأساسي

كليةيفارقكان،الاتجاههذامثلاتخذالذي،النقدهذا

قبل،منالعربيةالثقافةتسودكانتالتيالنقديةالاتجاهات

أساسيين:تيارينفيتمثلهايمكنوالتي

ويعلق،النصيجسدهاالتيالتجربةيلخص،الأول-

شخصيتمعلعنوناتجأخارجيأالتعليقفيصبحعليها،

...واخباريةغائمةبالنصعلافتهمباشر،

الاتجاهأضعالذي،الانطباعيالاتجاههو،اوالثاني-

.أ)14(داخلهالايديولوجي

وهناك،"النصفهناكالجديد،النقديالعملفيأما

")15(.لهالنقديالتناول

العلميالمدخلهيالتقنية،الدراسةأنيرىمنوهناك

هوأالنقدكونينفيلا،ذاتهالوقتفي،ولكنهللنقد"،

منينطلقوتأويلك،للعالم)الناقد(انتتقدمهالذيالتاويل

لأنهتاريخيةتجربةهوفالنص،تاريخيةتجربةالنصاعتبار

!)16(.الاجتماعيةوالتجربةاللغةبتيمزج

جبراكتبهماندخلأنيمكن-التأويليسالاعتباربهذا

سياقفي-التخصيصوجهعلى-وأدونيسجبرا،ابراهيم

فقد.مفهوممنالتأويليالاعتبارلهذايستويمافي-النقد

تحديدأ،والثمانيناتالسبعيناتسنواتخلال-أدونيسركز

فياهتماماتهمننقديأ!!جانبآندعوهأنيمكنماعلى-

هذا)نقده"نعتبرأنلنايمكنلاذلكومع.الأدبيالحقل

رأىكماتمامأس!الخلاقلنشاطهجانبي"ناتجمنأكثر

فيكتبهماراجعحين6191()العامنفسهإلىاليوت!9

.الشعرأ"نقداطار

،عصرهشعراءفيآراءلادونيسوجدناماإذاوحتى

،الخاليوسف،السياب،نخلةأمين،الجبلبدوي:مثل

إنمافإنه...وسواهم..دنقلأملالصبور،عبدصلاح

بهاقالأو-تبناهاالتيالنقديةفالآراءهو.لفائدتهذلككتب

أغلبهافي"هي،تجاربهموتقييمعنهمحديثهمعرضفيس

فييفعلأنلهينبغيماذاحولنفسهمعجدلهعنتعبيرات

بهذءااودن9عبركماتمامأسيجتذبوماذا،التاليةالمرحلة

وأحكامهآراؤءبناتقفحيث-وموقفهنفسهعنالكلمات

هذا.مثلعلى

:المستوياتبينالتفريقهوهنايهمنيمافإنلذلك

علىالقائمالمنهجياطارهفيالنقديالمستوىبين

معهالناقديتعاملمستقلأأ!مبنىالشعريالنصاعتبار

تحديدأ،مستقلوجود("النصأن!باعتبار-كاملةبحرية

.)17(،وعلاقاتهالخهاصةبنيتهيملك

مناقترابأيتضمنالذياالنقدي"النظرمستوىوبين

د!الشاعر-ذاتيةعنمستقلغيرمبنىباعتباره""النص

.الناقد"

منايساسيةسمةاجمالأالتحليلية"النزعةكانتواذا

التيالملامحأهممنوهيسالمقافاتفيالنضجسمات

قد"التحليلي"الجهدفإنعصرنا)18(1،فىالمعرفةتميز

المستوفي.هذينبيننثطلبهالذيالتفريقهذاعلينايضيع

عنالكتابةيمارسوهومنالناقدا-"الشاعركانفإذا

منفإنإ،"والموضوع"أالذاتبينمسافةيقيملاالشعر،

نأإلىيميلفهو.الأوسعسلطتهالاساسيةالنافد9مهمات

يلتزمأنه:بمعنى...الموففشامل،النظرةكلييصبح

على""تأسيسهويمارس،""المنهجحدودويضع،،"النظرية

فنيومنظور،معرفيةبقيمنفسهمحددأ!،"الأشكال

الدراسةفيطريقتهيحكمومنهج،نظريةواستخدامات

ويقومه.،ماتطورأيحدد:المنظوربهذافهو.والتحليل

يجدأنالقارىءوسعوفي."انتاجيته"عندهالنقديوللنظام

الفنية،التجربةلابعادالاستقصاءمن"النقدي)العملفي

فهو!.النص"معرفةالىأبوابأأمامهيفتحماالتحليلومن

التعبير-صحإذا-"النصهذا"ميولعلىالضوءيسلط

فرضياتهي-"فرضيات"فيهيقدمالذيالوقتبنفس

بهتخرجمافي،قراءتهعليهايبنيالتي-المنهجيةالقراءة

."تأويل9منةالقراعهذء

محترفأ""الناقدبينالجوهرىالفارقيتركزوهنا

نقديةممارسة!9نعتبرهمافيفالشاعر،ناقدآأ،و!الشاعر



بينتتأرجحبعدبأحادية،رؤياهانتاجيعيدإنمامنه

فرضيتين:

(.خلاقة،مبدعة)ذاتألنفسهتمثلههي،الأولى-

...ومعطىمفهومآالشعر،عنفرضيتههي،والثانية-

..وتجربتهلنفسهالقبوليمارسلنما-الشاعرأي-فهو

نجدهولذلك.لنقيضهاالرفضفيهيمارسالذيالقدربنفس

هذاتجاوزعلىقادرغيرتجعلهوميولبقوىمحكومآ

يبدوقدالتي"الموضوعية"الشروطكانتمهما،التأرجح

يمارسفهوالشعر.عنيكتبمافي،ظاهرأإليها،محتكمأ

"."الذاتلهذهو)تأكيدءا"بذاتهأوعيه

..النقديةوالمناهجالنظرياتمنالشاعريفيدقد

بل..المحترفالناقديفعلكمالاستخدامهاليسولكن

كما-به()المتلقيالآخر"!وعيوتأكيد"بنفسه"وعيهلتأكيد

يتشكل.أنالوعيلهذاهويريد

"نقده"،فيلنا،ينتجلاالناقد!س"الشاعرفإن،وهكذا

مابقدر،متماسكةمحددة،،نقديةنظرية9اعتبارهيمكنما

هذالناوسيبدو-لرؤياهو"استغوارأ"،لذاته)تقمصاً،لنايقدم

لهذامادةمنهاساجعلالتيالأسماءخلالمنواضحأ

،أرىماعلىبينها،مافيتتفقلاأسماءوهي..البحث

كونهااطارفيالاتلتقيولاالتجديدإ،"مفهومعلىالا

شعرية،مدرسةاطارفييندرجونلافهمذلكومع.مجددة

عنكبيرأاستقلالأمستقليناشتغلوافهم.واحدةفكريةأو

استغالهمطبعتالتيالسمةهيالحريةوكانت،بعضهم

منهمنأخذهالاومعطياتعناصرمنمنهلناكانبماهذا،

.شىءكلوفبلأولا!امبدعينكونهمنطاقفيإلا

،هذهاستقلالهمحالاتضمن،منهمكلانجدقد

الفردية،درجاتمنبدرجة-فرديواستقصاءببحثمهتمأ

الحركةنطاقفيأو(شخصي)كمشروعالشعرفيإن

التيالعامةالروحكانتوإن-ثقافي()كهمالتجديدية

الشعرحركة:هي،واحدةتكونتكادجميعأعملهموجهت

وبفعلها.خلالها،منتكونأوعنها،انبئقبماالجديد،

إلاقولهبالوسعليسقولهيريدونماأنوجدواوقد

وإغناعباتجاء،تمسكأعندهمالتجديدكانلذلك.بالتجديد

13

لمنحىتأكيدفيههوالذيالوقتبنفس..الاتجاهلهذا

همكانواالتيالجديد،الشعر"حركةالعامةخطوطهوضعت

روادها.أبرز

:متمردونءسعرا،جميعآ،وهم

..)أدونيس(ولغته،وفكره،بخيالهالمتمردمنهم-

منعصرهفيوللشعرلنفسهاختطبماالمتمردومنهبمس

..(الخال)يوسفتجديدياتجاه

وحركتهحريتهالتجديدفيوجدالذيالمتمرد-ومنهم

..جبرا(ابراهيم)جبرا

ضمنوزمانهعصرههواءتنفسالذيالمتمردومنهم-

لحركةوالمتمثل،الابداعيةالقدرةنطاقاتمنمعيننطاق

..(الملائكة)نازكالابداع

يعطيأنعلىعمل،تمردهنطاقفي،منهمواحدفكل

هذهأعطىقديكنلمفإن..خاصةقيمةالادبيوجوده

انظرآ"،يتمثلهاأنعلىعملوقدنجدهإبداعآ!القيمةا

بينعندهتناقضأو،تقاطعمنوليس.يتمناهالذيبالقدر

النقدوبين،ورائياتمامنيتضمنهبما"،الشعريالعمل9

هذءتوظيفإلىعمدفقد.عمنهجيةمنيتطلببما

..عملهلصللح،لهاواكتسابهبهاوعبهبحدود،""المنهجية

..ومشتركعامهومافيمتفقيننجدهمكناإذاولكننا

فيوما،توجهاتمنيرسمونمافيمختلفونفإنهم

البعض:بعضهمعناختلافاتمنمواقفهم

مابعضفيالخاليوسفمعيلتقيجبراكان-فإذا

معمختلفأنجدهفإنناالشعر،مجالفيأطروحاتمنيتخذ

.شعريمنحىمنالأخيرلهذامامافي-أدونيس

موقفأالخاليوسفمنوقفقدأدونيركان-وإذا

الموقف،هذافإن،مختاراتمنلهقدممافي"تفسيريأأ

فني"ااختلافعنيفصحماعلىينطوي،ذاتهبحد

.بينهما.

يصلالملائكةنازكمعخلافآيبدونالجميعأنغيرس

تتخذأو،توجهاتمنترسممامعوالتناقضالتقاطعإلى

بنفس.الشعرىوالنظرالشعرمجالفياتجاهمنلنفسها



ماعلى"اعتراضاتها"الملائكةفيهتبديالذيالوقت

إذىبهاانتقالوعمليةالتجديد،حركةلمسارتعميقآيعتبرونه

فيتقدمآأكثرومواقعوالبناء،التعبيرمناخرىمستويات

فيه.الحداثةلمعانيأكثفوتركيزآ،الشعريالانجازنطاق

الذاتمراة:أدونيد

1(،متعددآ"موضوعةيخوضالبحثهذافإنهنا،ومن

التشعبيمليهتعددوهو."واحدآ((.،ظاهرهفيبدا،وإن

الدراسة،موضوعالأسماءتتخذهاالتيالاتجاهاتفي

توجهأحكمتأو-تحكمتالتيأالمعرفيةو"المنظومات

افترضماإلىواقرب،أدقبتعبير،لأقلبل.منهمكل

منهم.لكل"الابداعيئ"الموقفهو:جوهرمنللموضوع

"مغامرتهيسجلسنجده"أدونيس"،عندتوقفنامافإذا

الآخرين.عنالحديشبمناسبةنفسهعنمتحدثآ"الشعرية

مناخرشاعرأيعندمنهأوضح"الخاص"هدفهإن

هوذاته،،الذاتعن"التعبيربيتحددهدفوهو،مجايليه

نفسهاتحكم،صيغة"منلهاعماابتعادأيسئطيعلاالتي

عنده"الآخر"..فالنقدعملتحكمأنعلىتعملكمابها،

المنحى،بهذامحكومآويظل،الفنيمنحاهفيبداياتهيجد

إليه.ومحتكمآ

!فاليريلابولإلىينظروهو،رأىقد"،اليوتكانباذا

الاستبطانيةالفعالية،نفاذأن،مقالاتمنكتبمابعضفي

حدود.إلىوصلقدالشعريةالفعاليةعالمإلى،النقدية

كثيرفي،أدونيس"عنيقالأنيمكنهذافإن"،القصوى

الشعر.وفيالشعر،عنكتبمما

مبدعساعروكل.مفتوح،أفقأدونيس،عندفالشعر،

".جديدةمسافةاليهيضيفإذ،الأفقهذااتساعفييزيد

فيجدتهفليستسالتجديداطارفيالشعرأو-التجديدأما

الحضورفي،الروح"فيعندهالجدةوإنما،"،الشكل

وكل09ورؤيا!.تعبيرأ،الأصيلالجديدالشخصيالشعري

سيء:مترابطينأمرينعنيكشفحقأجديدشعريأثر

تجاوزابداعو"كل..."جديدةفولوطريقة،يقالجديد

وتغيير!.

منيفترضهمالنقادهأدونيسيقدم،هذامنأساسوعلى
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الابداع"تقييميصحلاانهفيرىهو،أ"قراءتهدلازمةأسس

بل،بهمقارنتهأوالماضيمعبمقايستهالجديدالشعري

حضورإلىسذاتهحضورهإلىاستنادأنقيمهأنيجب

."الخاصالداخليونظامهاالخاصبكيالهاالقصيدة

شيئأيقيمأويفهمأنيريد"منعلىمشيرأ،ويضيف

يستندأنيجبعهدناها،التيالأسياءعنيختلف"جديدآ

يأ،جديدةكذلكهيتكونالتقييمأوالفهمفيطريقةإلى

."طرائقمنعهدناهعماتختلف

العربي"الشعرأنهوهذافي"أدونيس"منطلقإن

جديدةانسانيةصوبجديد،عالمصوبيقودناالجديد

-)91("جديدةوقيمبافاق

لقراءة،مقترحات"الأفكارهذهمناتخذنامافإذا

نأاستطعنا..الشعريعالمهمنو"مقتربات"،أدونيس

نأذلك!نقدء"دتناقراع،أساسمنتتخذماعلى،نقيم

هو).2إ".مماانطلاقآويكتبويفكر،يشعر،شاعركل9

مننوعان!ثمة:القولمؤكدآيذهب،اًدونيس"أنومع

الخالصالفنيالاعجاب:ماسعرييعملالاعجاب

البناءلذةعلىالأوليقوم،التعاطفي-الانفعاليوالاعجاب

والتداعياتالتذكرلذةعلىالعانيويقوم.والتناسقوالاتقان

فيها،،العمليثيرهوماالقارىءنفسفيمابينوالتطابق

منالأولالنوعيخضعماكميرآفإنهالتأكيد،هذامع

الأراءفليست.حتميأاخضاعأالثانيإلىالاعجاب

اشاراتإلاليستأومنها،نطلنوافد،إلاعندهوالنظريات

الضوء)21(!.منمزيدعنالبحثطريقفي

يمكنمايحددفإنه"القراءة،شعريةعنيتحدثحينأما

للنصأأنيرىفهوالسعر،عنالكتابةإلىدافعهاعتباره

تاريخية:وفنيةتاريخيةاشكالية،اليوم،العربيالشعري

وفنية،.وبحثوتغيرانتقالمرحلةفييقرأولايكتبلأنه

والعلمالإنسانمنومواقفللكتابةرؤىعنيصدرلأنه

"الظاهرةيجدالسياقهذاوفي..غالبأ!ومتنابذة،متناقضة

بحكمحادأ،طابعأا،شكاليةهذهعلىتضفي"الماضوية

)22(.وقراءةكتابة،العربيةالثقافةعلىأالظاهرة9هذههيمنة

فلكي..أاليوم،القارىع،أمن:أدونيسيتساءلىوإذا



،السائدةالعقافةمستوىعلى-عالقاريأيس،أنه:يؤكد

متابعآ،قارئآأومحترفأ،ناقدأكانسواء،الأعمالأغلبوفي

وتذوقأتربية،الموروثبجماليةمشروطعاديآ،قارئآأو

السياسية.سالفكريةالآيديولوجيةبالنظرةومثروطوتقويمآ،

بحسبكثيرآ،أوقليلأ،دينيبعدكلههذافييتغلغل

.")23("والشخصوالوضعالحالة

إلىيسعىأدونيسان:القوليمكنهذاضوءوفي

البنيويبالمعنىسإتشكيلهو"اعادةالقارىءهذا"تفكيك"

منويريد،لقارئهيقدمهكما،الشعريفالنص-للمصطلح

نأكاتبهويريد،مشروعهو9،بهيستقبلهأنالقارىءهذا

وادعوة(..).متحركدلاليمشروعفيالقاريءيدخل

تكونأنمنبدلالذلك.معهحوارهيوقراءتهسسؤال

.أيضأ)34(1هي،ابداعية

فدالشعر،عنكتبمافي"أدونيس!،نجدكناواذا

منيحكمهوما،الشعريالعمللطبيعةالادراكبقوةامتاز

به،الوعيمستوىعلىالشعر،يضعلأنهفذلك..الداخل

يكتب،ماخلالمنمعربأ،..وتجربتههو،رؤياهاطارفي

مناهضمفهومهوالذي"،الخاصإمفهومهعن

التجربة9صيغمنصيغة،طريقته"معتبرآ...للشكلانية

عالمآ9تمثلباعتبارهاويجسدهاعنها،يعبرالتيالذاتية!

خاصأ".

يقيم،سواهإ)الآخربرإ،عنيكتبوهو،نجدهأنناإلا

صرفآ-نقديآ،العاممظهرهفيبدا،وانإ(سذاتيآ"حاجزآ

علىلهممافي"!الآخرينوبين-ورؤياكتجربةسبينه

والرؤيا:التجربةمستوى

التيقصائدهمنبعضآمتابعآشوقي"ينقد!حينل)فهو

الىيخلصنجده"،النهضة"ديوانمنقدمهمافياختارها

وحامل،ألفاظحامل9سوقيأنمنها،النتائجمنجملة

خلاقة،كفاعليةالشاعرذات،"الذاتوأنأعلاقات

فيهوكماللشعر،منظوره،بذلكمسقطآ،."..انمائية

.سواهعلى،عملهسياقات

وجدالجديدإ،"الديوانفينخلةأميننقد"9مافإذاس

وأالاسياءيمثلأن،القديمكمايحاول،قديم"سعرانه
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توترلا:فديم.(.)عمسطحةوهندسةافقيبفعلى-يرممها

كريبةأومعقدةحالةيعرفلا،غموضلا،تناقضلا،فيه

واللاشعورالحلمعوالميدخللا،النفسحالاتمن

غرابةلا،وأخرىلحظةبينتتغيرالتيالدفينةوالأعماق

سر)25(1.ولا،فيه

وأكثر،أوضحنحوعلى"الذاتي"الاسثقاطهذاويتأكدس

ليجدالصبور،عبدصلاجعلىالكلاميكونحينصراحة

نأيمكنوما،العداوةصداقةشعريأ،9يسميهماوبينهبينه

فيوضحه:ذلكتفسيرأما.!الصداقةعداوة،حياتيآ،أسميه

كتابتكبطبيعةالآخر،للشاعرعدو"9كشاعر)فأنت-

بطريقةوتكتبها،الخاصةذاتكتكتبلأنك،الشعرية

.)26("0.مغايرة

لموقفا-يالرؤا:اجبر

نقدفيوكيفيأ،نوعيأالمغايرأ"لهنجد،المنحىهذا

بنوعينيغتنيالإنسان"أنيرىالذيجبرا،ابراهيمجبرا

الأخرين،وتجربة،الذاتيةتجربته:التجربةمنأساسيين

انفتلحهوزيادة،الذاتيةتجربتهاثراءإلىيسعىماوبقدر

بها(والاستمتاعفهمهازيادة)وبالتاليبواسطتهاالدنياعلى

على،الآخرينتجربةمنالنهلإلىيسعىأنعليهفإن

بينالتواصلهذاييسروالناقد.(.)..وتعقيدهاتنوعها

تجربةفيهاتكونالتيالحالاتفيالأقلعلى،التجربتين

المساعدالعنصرلأنه،الرؤيةأوالفنيةألتجربةهيالآخرين

الشخصية،بناءمنالأساسفيهوخطيروجوديتفاعلفي

معآ)27(".انفيالحضارةوبناء

استغوار"،،عمليةيمعاثرجبراعندالنقدأنمنالرغموعلى

مفارنةيشملالأمر،نهايةفي،"نفسهالاستغوارهذافإن

الفنيالتراثوبينالجديدالعملبينمقارنة،ضمينة

عندءالفنيللعملفإن،ولذلك".الانسانلدىوالمتراكم

ركزوجدهاوإذاعنها،يبحثوالناقد(...)المطلقة"قيمته

".همه)28(ععليها

يعمالذيالتغيرفيالكبرىالسمةأنيرىالذيجبراإن

نأإلىيذهبنجد.،!الرؤياإتغيرهياليومالعربي()الوطن

منانهبلالتغير،بهذاكبيرةصلةالمعاصرالعربي"للشعر



ويجد،بل..أالرئيسيةدوافعهمنوبعض!،الأولىموشراته

معالأثريتبادل،ومحتوىأسلوبآ،الشعري"التغيرأن،أيضآ

وعمقالشعربانتقالىأبعادهاوتعمقزواياتنتقل:الرؤياتغير

.،)92(وبالعكسسأبعادها

يوم..الناقدأ-اللشاعرأسبقموقفإلىهذابنايعودقد

الذي)6491("المغلق"المدار:المانيديوانهأصدر

توفيقالشاعرصديقهإلىالمهداةقصيدتهفيهتستوقفنا

:يقولوفيها،صايغ

قصائدأرجلنا"غبار

"..الآخرونبهاينتحر

فيه،هوشعريواقبممعاانقديآ"تعاملأنجدوفيها..

هذا،النقديلموقفهممثلأفيه"القصيدة"منجاعلأ،ومنه

معهانتعاملأنإلىتدعوناقصيدةفهي.عنهومعبرآ

عنويعبرمفهومآ،يعكسنقديآ"امضمونأتحملباعتبارها

"الآخرينومن"الشاعرةاالذاتمنسموقفأويمثلرؤيا،

الشعرفياتجاهعندفاع،النهايةفي،فهيالشعراع".

مزاياابرازتتوخىقإنها،الوقعوقاسيةعنيفةكانتوان،بلغة

لاموقفوهو..شعريموقفمنلهمافيقائلهاقصيدة

منجاعلأ،معهصديقهبهيشملبلوحدها،بنفسهيكتفي

ماإلىمعأبهايسيرانلحركةسياقآيتخذهالتيالتوجههذا

.مغايرةوفنيةجماليةومزاياآخر،موقفأللقصيدةيجعل

درجمافيتنضويلاقصيدةيكتبالشعر،في-فهو،

ولذلاش.وجماليةفنيةومعاييرمقاييسمنالعربيالشعرعليه

كانالشعراء،بعضشعروعن،شعرهعنتحدثحينفإنه

أساسعلىيبنهالممعهمتعاملهفي!النقديةأرؤيتهبنىقد

علىولا،معروفةحدودمنلهمافي"،النقديأالمنهج

،النقدكونواقععلىبناءبل..محددة،نقدية"نظريةوافع

عندهفيتحددالشاعرأما.المنقود"،النصمعيتوازىخلقأ!

منللتجديدممااستوعبهالذيالاطارفيالتجديديةبهويته

فيوبثهأرادء،:أقولأنينبغيأم؟استوعبه)"قولمفهوم

؟(الثقافيمحيطه

بالحديثمرتبطأناقدأ"جبرا9عنالحديثأجدلذللش

إعادةإلىدائماًيسعىنقد.فيفهو.رؤيا،"صاحبعنه
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المنقودا،"الآخرخلالمنوإن"،الشعري"عالمهتشكيل

له"الفنيالموقف9والاخرإ،و"رؤياالآخر""تجربةأنأي

"الشاعرفضاءهوالذي"الشخصي))فضائهفيجميعآتلتقي

.الناقد"-

نأنستطيع،التحوطاتهذهمنالرغمعلىأننا،إلاس

فهو."الاسطوري"النقدسياقاتضمنالناقد""جبرانضع

النقد،هذابمفرداتيستعينللشعرنقدهمنكثيرفي

فريزر""جيمسمنكلأفكارعلى،خاصبوجهويركز،

هذافيوهو،للشعر.النقديةرؤيتهبناءفي"يونغو"كارل

فهو،.الفنبطبيعةوثيقةمعرفةعنيصدر!النقدي"المنحى

سخصيآ"-"موقفآاعتبارهنستطيعمايؤكدالشعر،نقدهفي

هذاالنقدقيأتجاههخلالمنعنهمعربآ-الخصوصيةبمعنى

الشعرهذاكونوبينللشعر!،"منظورهبينفيهيمزجالذي

.أ.للوجودو،فهمآ،بالذات"وعيآيممل

أصدرولاا،شعرية"نظريةيضعلمهذا،مع،ولكنه

النقد:هوكما،عندهالشعرظلوإنما..هذامنسيععن

إلا.ليس"خلق"عملية

الناقد-الشاعرويواجهسهنايواجهناالذيالسؤاللكن-

وكيفالشعر؟معجبرايتعاملنحوأيعلىهو:-أيضآ

؟يتلقاه

السحريةوالاستحالة"التجربة:عنوانتحتكتبهمافي

نجدبمايبدأ-عوادتيريزديوانس!.."المعنكبوت!بيوتفي

:يقولاذ،كهذاسؤال!عنالجوابلحدودرسمأفيه

دفعةعدةطرقعنالنفسفيالقصيدةفعل-"يأتي

القصيدةكانتوإذا.مباغتهجومبعمليةأشبه،واحدة

المباغتةعلىالقدرةهذهكلهالهافصائدمنواحدة

ديوانقراءةنتيجةوكانت،الفعلهذاتضاعف،والتطويق

عندفعهاالصعبمن،لذيذةعنيفةهزةالنوعهذامن

.واحدأ)03(آنفيوحسيةذهنيةمتعةنهاإ.النفس

التجهـديدإلىوالداعيالمجدد،الشاعر:جبرالناويظهر

المفاهيم"،منظومةعن،نقدهخلالمن،الدائمبحثهفي

فنجدءعالتجديد".!حركةخلالمنتبناها،أو4بعهاالتي

"المسرح:أدونيسديوانيتناولوهو-باحثأ،يتساءل



يستقصيأنعلىعاملآ،فيهالمعاصرةمدىعن-والمرايا"

والرؤيا،،الرمزيةوالدلالة،اللغة:في")المعاصرةهذء

نأ،منبساورءالشكأن،يتابعهاوهو،ليجد..والتجربة

الوقتبنفس.".واهنةخيوطبعصرنا،المتصلةالخيوط

")31(.رؤاهعلىمقحمةالشاعرثقافة"أنفيهيجدالذي

موقفينعنجبرايكشفهذا،أدونيسعملنقدهوفي

في)وهماالموقفانهذان..فيهالناقد"!للشاعرسمتلازمين

في:يتحددان(الشعريموقفهمنالأساس

"بالأسطورةالبناء9مفهومإلىالناقد""الشاعرلمنظرة-ا

الاقنعة،لم!الوجوهيستعرضفهو"الرمزإعخلالومن

سيزيف،،فاوست،)أودنيسالشاعريتخذهاالتي

نأ؟كلهمهؤلاعبينالصلة"ما:ليتساءل(زرادشت

اما.(.).منهمايآلستفأنتجميعآ،هؤلاءتكون

الرموز-الأبطالهؤلاءبينالجمعتحاولأن

لكلالحقيقيالمعنىمنتهربتفقدواحد،كيانفي

مفتعلةشخصيةالتركيبيةالشخصيةمنوجعلت،منهم

والابعاد)32(".القيممتماسكبمعنىتقسمأنيمكنهالا

وفي.كرؤيا"الشعرو،"كتجربةالشعر"فهو،الآخرأما-2

هذهالشاعرتجربةفي"الذروةأنجبرايجدالديوانهذا

لشاعركانماالعريقالدينيالطرازمنرؤيافيتتمثل

الهائلةالقدرةهذهلهتكنلملولمثلهيتصدىأنمعاصر

أثوابآالسلفيةوالرموزالصورالباسعلى

)33(".مستحدثة

إلىكشاعر(موقفه)ومنجبراينبهناهذهرؤيتهسياقوفي

لاالذياللفظيالتكعيفهوالشعرفيالأكبر!الوحع!أن

أشبهتكثيفانه.حسيأورمزيأوفكريتكثيفبأنهيقنعنا

اللحظةفيالرقصعليهفيتعذر،الرجليلبسهاحديدببدلة

)34(1.يرقصأنفيهايريدالتي

في"الرؤياامقاربةإلىجبرافيالناقديعمدحينأما

عليه،تستغلقيجدهافإنه،"معناهاإمنوالمرايا"،المسرج

حدإلىولغزية،غامضةتكونأنالرؤياطبيعة"منبأنمقرآ

انغلاقهاعلىاستمرتإذاالرؤىأن"أيضأيؤكدفإنهبعيد"،
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يتضاءلوتلافيفها،مطلويهافيالتغلغلحاولنامهماعلينا،

بعضتعتريناالتيالجماليةفالهزة:فينامفعولهاالنهايةفي

نهاية.لاماإلىتلازمناأنيمكنلاالبديعالقولغوامض

الجماليةالهزةاعتمدتإذاالقصائد،وبينبينناوالصلة

تهنأنبدلا،المستحبةوالحيرةالدهشةهزةوهيوحدها،

.01)35(0القراءةنتابعونحنفشيئآشيئآ

إلىمضافةشعرهفيالثاعر""خبرةيستخدم،هنافهو،

الناقد"."خبرة

الشاعر-كماسيعملوجدناهصايغتوفيقعنكتبمافإذا

بهيحكمبمادفعآلليهويدفعنا،العالمهذ!فييزجناأفيعلى

صايغتوفيق"عالمأنيرىفهو.رأيمناحساسنا

نأمنلنابدلا،مشقةبعدولو،دخلناهماإذا،الشعري

العبءفداحةلندرك،بلغتهونرضى،برموزهنسلم

هوإنماكافكا،بعبارةشعر.،أنلندركحممله،الذي

فلئن.مدهشة،مظلمةنفسيةوثيقةوأنه"،الجحيممن"غناء

يمجدهاساعرآهنافإنالحياةيمجدأنالشاعرفييفترصل

ماعلىبالتأكيد،منهجردتهماعلىبالتأكيديمجدها:سلبآ

نفسها)36(".الحياةاًجلمنوعبثعذابمنبهرضي

الذاتي""التقمصحالةإلىيكونماأقربهناولعله

إلىتعودلهمقالةفيأيضآنجدهموقفوهوالشاعر،لموقف

:عنوانتحتالخاليوسفعنكتبها،5891العام

الشاعرةقودفييجدحيث،)37("واللهوالبئر"الممازة

مفازة-"وجوهنا

..البوار"قدمعليهامثت

!)المفازةهذهإلىيستديروهوبحمهلتفجير"تربة..

النابش،المفازةتربةفييديهالغارزالملحالبحث0(0)0

فيبعثعنجديد،ميلاد"عنبحثآث!الجدبأجواف

."والزمنوالمدنالوجوه

وبعض،الخالعند"التموزي"الرمزعنتحدثإذاأما

واحداباعتبارههو،أ"موقفهيعكسفإنه،التموزيينالشعرا،

مسح"فييشتركونالذينالتموزيينالشعراعهؤلاءمن



مراسيميبأسلوبوالبزر،الماءعنبحثأ!المفازة9

".متقارب

المشروع-الجماعةسالشاعر:الخاليوسف

منإلاممكنآالخاليوسفعنالحديثيكونلافد

ومنبها،وتحرك"حركتها!قادالتي"شعر"مجلةخلال

كتيار،البارزةمعالمهيؤكدأنأكأادالذقيالاتجاهفيخلالها

فيإروحهاأبثالتيالمجلةهذهخلالىمن،شعري

باسمها.وعرفت،اليهاانضمتالتي!"الجماعة

بتحديدشعر""جماعةبينمنالخاليوسفعنيوقد

فإذا.الشعر.إلىالنظرفي)الجمالية(الاستطيقيةالمسائل

وأ!ليب،،تجارب:مجلتهشعرا"كلىاسكثيرأ"بقترح"هو

بكل""الواقعيةعلىثورة،كلههذافي،وكان.واتجاهات

حتى،الخالأعربوقد.بهاملحقةتسمياتمناتخذتما

محاولتهفيخصوصآهذا،اتجاههعن"سعر"صدورقبل

حفيظةيثيربشكلأجراهالذيالشعريالمسهدترتيباعادة

!الجديدةالشعريةالحركة9لطبيعةفهمهمظهرآ،التقليديين

،اتجاهاتمنتتخذأو،أصولمنلهايكونأنيتحتموما

منهاجعلالتينظرءوجهةمنالشعرمسارتفسيرأعادأنهأي

الشعر،عن،وواضحةمحددة،")مفاهيمفيتأكد"اتجاهأ"

)38(.الجديدةالشعريةالقيمبطبيعةمؤكداحساسخلالمن

شعراءالخاليوسفبهجمعالذيالهاجسكانواذا

هذافإن"،المعاصرةإلى"الوصولهو"شعر"مجلة

سعركتابة،كان-الجماعةأفرادأحديراهكمل-الهاجس

أولأ،الخمسيناتفيالعربيةالتجربةوأهميةقيمةيوازي

الشعركتابةفيالعالميةالتجربةوأهميةقيمةويوازي

ماوهوس"شعر"خلالمن"االخالأشاعفقد.ثانيأ)93("

واهتماماتهوتوجيهاتهكتاباتهفي،خاصنحوعلى،تمثل

دعيماضمنيقعوابداعيأأدبياًمفهومأأشاع-الثقافية

كانثقافيمناخفينشأجيل)منفهو"العالمية"مفهومب

-الأبكأنه،العربإلىبالنسبة،فيهيبدوالأوروبيالغرب

-الغير"الآخر/هوهناوالأبخصوصأ،التقنيالأب

نأيجدالذي،وجيلهنفسهعلى"أدوني!"شهادةبحسب

زمنهاوشق،العربيةالذاتفيدخل"قدكان"الموفف"هذا
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تعاصرلامنهاالواحدة،اتنتينإلىشقهاأي،اثنينإلى

أفقهوكأنماالأوروبيالغربكانهذاوفي.الأخرى

بهتتحددأنالعربيةالذاتعلىوكأن،كإنسان،الانسان

معنىمنهينبثقالذيالمكانوحدههوالأفقهذاوكأن،وفيه

آن)04(ث!.فيوصورتهالعالم

جميعكتبقدالخاليوسفكان،المناخهذاداخلمن

خلالمنسواء،اشاعتهعلىعملمناخوهو...كتبهما

مجلةأرادهاالتي"شعر"خلالمنأو،وتعبيرآموقفآ،كتاباته

.""حركةصيغةفي

ادمنفإد!عامةمبادىعإلىتستندحركة"كلكانتوإذا

الكاتبأواصلشاعريكونأنهو"شعر"مجلةمبادىءأه!

التجاربازاءمنفتحايجابيموقفأي،حديثةعقلية

يوسفلسانعلىذلكجاءكما"-العالمفيالمعاصرة

)41(.الخال

منزاولوءماعبر"سعرأ،لجماعةكانماأهمأنغير

حدائةحركة9خلقهو،الشعريالمستوىعلىنشاط

توجهإلىالدعوةوبينالشكليالتحولبينربطت،حقيقية

جماعليلبغالشعرأحيانأ،يتجاوز،كانجديدمفهومي

")42(.عامبوجهوالانطولوجيالثقافيالموقف

أكعر،يتوجهكانالشعر،عنكتبهمافي،الخالويوسف

به،ويؤمنيراء،كانكماس"المفهومتحديد9إلى،يتوجهما

منالشعرتركيزعلىيعملكانفقد.نطاقهفيويعملى

أ،ذاتهفي"الشعرإلىنظرتالتيالتجديديةقاعدتهخلال

9.متكاملةظاهرة9باعتبار.اخر،،)شيءخلالمنوليس

الأهميةغايةفيوأمرأأساسيأ،شيئأهذاوكان

فيلهوالفعلي،الاساسالمحركوكان.للمرحلةبالنسبة

نأيمكنماهو-للجماعةاتجاهأأرادهالذيسالتوجههذا

وهو9،أشعرلجماعةأرادءالذيالتمايز!،)وعيندعوه

الآخر"."كلعنتمايز

بعضوضعهوكما-بمالخال9وضعمنيبدووالذي

أمامهوجدوقد.أشعري"مشروعصاحبكانأنه-مجايليه

الحركةهذهتضعالتيالدراساتمجالفيكبيرآنظريأفراغاً



أهميتهالهايجعلبمامسارها،معمقة،الصحيحموضعها

نجدلذلك.المعاصرةالشعريةالحياةفيوتأثيرها،الفعلية

فيتتركز،تكادافكارمنظومةمنتنطلقالشعرعنكتاباته

المغايرةواتجاهات،الحداثةوآفاقالتجديد،مفهوم

منأكثريكنلمالاتجاءهذافيكتبهماأنغيرللسائد.

أكمر،الشعريةو"رؤياهأللشعر"!رؤيتهبين!نظريةمقاربة9

قدكانتوإن-"نظريةتجديداتو9"منهجية،فواعدمنه

كتب.مابعضفيالخصائصهذءبمملبدت

الخلقإلىسالجماعةأفرادمن-سواهانصرفحينوفي

من"المنظومة9هذءبتشييدمعنيأ"الخالأبقي،الشعري

تقومأنيجبالتجديد"حركة9أنيرىكانالتيالأفكار

أدواتها.خلقعلىيحظفكان،منهاوتنطلق،عليها

"مغامرتههيكانت"الأفكار"هذءأنهوحصلمالكن

لهكانمافيخطواتهقادتالتي-الأخيرةوربما-"الكبيرة

فيا،النظرية"الحقائقأمامهفتضخمت،طريقمنفيها

ممراته.اضيقبهدخلحتىيتقلصالابداعكانحين

اشياءيخلقكان،هذهكتاباتهفي،الخاليوسفأنومع

يستتركانفإنهونقادآ،شعراء،الآخرينرؤوسرفيحقيقية

وحرصآمنهحفاظأربماالأفكار،تلكخلفالابداعيةبرغبته

ولذلك،".شعريإمشروعمنالمرحلةإلىحملماعلى

صورةهيووا،خلالمشلنا،تتبدىالتيصورتهفإن

تحقيقعلى،بالغوبحرص،ال!مل؟بمشروعهالمؤمن

أساسرمنلهينبغيماوبينسكمسروع-بينهالتوازن

تفكيرهمنالأساسفيأ،سعريهو"ماكانلقد.واقعي

الرفضصورمنصورةفيهذا"مشروعه"يبعثورؤياء،

.اخرىتارة،القبولوصور،تارة

هدفهاكتابات"النقدية)كتاباتهاعتباريمكنهذاوعلى

،الأساسرفيمنها،هدفهلما،الشعرية،مغامرتهتسخيص

وأرإدها.راهاكما-المجددةالحركةبجوهرالاتصالتعميق

قد،و"الشفوي!!المحكيبلغةالكتابةإلىجنوحهولعل

العلاقةلصورةتفاصيلمنمخيلتهفيتولدممااليهانحدرت

منيجعللاماإلىفعمد.و"متلقيها((.-أأالفكرةبين

عمليةمنيحدطاغيآ،موثرأ"أوإحاجزآ(اأاللغة"أدبية

،إالفكرةهوكتب،ماجميعفي،يهمهكانفما.التوصيل

اخضاعهغيرمنأساسآ،"لهيبهاامنيجعلأنارادالتي

بما،المعنى"تحتجزا(و-دهاربماالتيساللغةلسطوة

.(شخصيتفسير)وهذا"..استيهامات9منحولهتحكمه

اللبنانية"إالمحكيةاتخذتالتيقصيدتهاضاعتوهكذا

هذهفارقلأنه،الأدبيالتشييدمنللغةما-العاميةوليسس

أدبيته،في"،"الفصيحنموذجيها:فيأالشعرية"اللغة

لملذلك.والصياغةالبناءجماليةمنمالهفي"و"الزجل

الاطار.هذافيكتبما"جذنة"يستطع

تشككآالخاليوسفمنالمغاير"إالمسارهذايكنولم

دفعتمحيرةلاسئلةمبعثآكانوإنسالسابقةبخطواتهمنه

وما،"الشعري"مشروعهفيالنظراعادةإلى)ونقاده(بقرائه

سياقفيهذاالأخيرمسصرهادراجلهمملزمأكانإذا

مناطارفييتمأنينبغياليهماالنظرأنأم"مشروعه"،

خصوصآ.تعسفيآ؟)43(.الفصلهذاكانوإن"الفصلإس

يفضل)وكانالحديثالشعرحركةإلىينظركانوأنه

بأنها(والتحديثالحداثةإلىنسبةسالتسميةهذهاستخدام

مستوىفيسحديثشعريمفهومادخالإلى،تطمححركة

نأعلىمؤكدىأ،"العربيالأدبإلى-فيهنحنالذيالعصر

خارجيمظهر9غيرتكنلمالشعرهذافي"الشكلحرية9

الجديد"الشعري"المفهومإذىنظروقد."داخليةلحقيقة

-حياتنوتطورالاجتماعيةوبيئتناحياتناصميم))مننابعآفراه

إلىالشاعرينقلهاشخصيةتجربةالشعرأنفييتلخصوهو

فيتحققفيهاالثاعرنجاجأما.يناسبها"فنيبشكلالآخرين

يكونماوبقدر،صادقةتجربتهتكونما"بقدر-برأيه-

لها")44(عبالفعلمناسبآبهينقلهاالذيالشكل

الملائكة:نازكلكتابععارضتهكانتالمنطلقهذامن

الشعريةالحركةإلىنطرتهافيالمعاصر"،الشعر"قضايا

الحركةلهذهارادتتوجهاتمنحملتماوفي،الجديدة

علىيردوهو،أكدهمابينمنفكانمسارها.تترسمأن

أيانادعوته،مواقفمناتخذتمابعضفيتزمتها

والوساوسوالشكوكالظنونعننحجم"أنإلى،كمتلقين



منبلغمهماجديدآ،نهجآينهجأنفيناأحدحاولكلما

كلها،حياتناتشملثورةفيفنحن.وتمردهوجذريتهغرابته

العربيالخضمهذافيوهناكهناينثأ،أنالطبيعيومن

يمكنلامتعددةواتجاهاتاراء،أفضلحياةنحوالناهض

لهذه)نفسحأنإلىدعاكما."بالاجماعتحظىأننادرآإلا

منكاملمناخفيالتصارعمجالفيوالاتجاهاتالآراء

.والتعبير"الفكرحرية

اندفاعهغمرةفيوهو،هذهنظرتهسياقفييستوقفناوما

نأمناليهيذهبماوالتعبير،الفكرحريةعنالدفاعفي

السياقفي،يلحقضررأيوقوعنخشىلا"انعلينا

أوالشعركانفإذا.وجودناحقائقمنمابحقيقة،الطويل

عبريصمدأنبدلافهوالحقائقهذهمنحقيقةاللغة

ومواهبناعبقرياتنابهاتمرالتيالمصيبةأوالمخطئةالتجارب

أبدآالتائقة،المجهولوارتيادالمغامرةإلىدائمآالمتعطشة

.والجديد")45(المتغيرلىإ

ارتدادآالمغايرة:الملائكةنازك

المعاصراالشعر!قضايا:الملائكةنازككتابجاءلقد

فيالذروةالجديدالشعر-!كةفيهابلغتفترةفي)6291(

الأسسوضعإلىمنه"))الصدمةإلىأقربفكان..عطائها

الذيالنقدفإنهناومن.لمنطلقاتهاوالتأكيد،الحركةلهذء

عنيفآ.كانواجهه

ورماد""شظاياديوانهامقدمةفينازكفعلتوكما

الشعرفيالجديدالشكلتبنيإلىدعتحين)9491(

اطلقتماخلالمنتولدتالتيالحديعةالقصيدةلصالح

فينفسه،الشيفعلتفإنها.الحرأ."الشعرتسميةعليه

،وأرادت،اتخذتالذيالمسارعنارتدادها"!حركة

بماقبلهامن،و"المقترحةبمالبديلةالصيغة9تأطيرإلىعامدة

اطارفيأفكارمنبعد،منلها،كانمالصالحيجعلها

.الشعريوالبناءالشعر

ونقدالشعر،في،منحىنازكاتخذتالستيناتفمنذ

"حركةاتخذتهالذيبالمنحىصلةكبيرلهليسالشعر،

تجاهلت،فقد.معهاالتضادحيثمنإلا،الجديد"الشعر
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هذءحققتهاالتيالانجازاتجميعقيمةمنغضتأو

وتطور.عطاءمنلهاكانمافي"!الحركة

أوأفكارمناعتمدتمافي،نازكعندنلاحظهوما

الاعترافإلىعمدتأنها،شعريةتوجهاتمناتخذت

ثارتقدأساسأ،،كانتالتيالشعريةالمعاييرمنبعديد

أثورتهافصاغت.تجديديةوجهةمنتبنتمافيعليها

معيارأتتضمن"!نظريةاعتبارهيمكنمافيهذه((المضادة

الشعر:فيمزدوجآ

كانتوإن-التجديديةبالحركةتؤمن،جانبمن،فهي-

موجهة،الغالبفيسكلية،صارمةبشروطتحددها

تبتكرأنمحاولة،سواهمنأكثر""الشكلإلىأهتمامها

وموكدةإ،الايقاع!نظريةفيأساسأ،يتركز،الذي"قانونهاأ

العروضي.الميزانعلى

ملمعالتناقضتحملأنهالوكماتبدوآخر،جانبومنس

فيمتضمناًهذاتناقضهانجدبلجوهر.من"!الحركةلهذء

موقفأندعوهأنيمكنماإلىتذهبفهي.ككلالموقف

.الجديدةالحركةعلىسابقآ

وليست(شاملةثورة9يمثلالجديدالشعراعتبرنامافإذا

يقبلانلاومسارهاالثورةمفهومفإن..حسب،عروضيةأ

والاعتبارات،والصيغ،الاشكالتجاهالحيادفكرة

إتجزيء!منفيهابماعليهاالثورةكانتالتيالموضوعية

تأخذلم"التجديدية"الثورةهذهأنأي.القصيدةلعالم

التجديد(أحياديةأعلانارادتكماسمحايدبمنهجنفسها

مااذا،الجديدةللقصيدةالداخليالمنطقيخالفأمروهو-

،الانسانللغةتقليصفالحيادسالفنيةالقيمةبمعيارأخذناها

لغة..وصيرورةتطورالثورةبينما..رؤياهمدىمنوحد

لغتها-أما..متعاليةقيمعلىذاتيوانفتاح.بأبعاد.

الأفكارجميعومفرداتهاتراكيبهامنفتستبعدالمورة-

دورأإلاتلعبأنيمكنلافالثورة.المغلقةوللمفهومات

،التقدمبحركةالاستمرارعاملفيهايبطلوحين.متقدمأ

جوهرها.تفقدفإنها،هذهالصيرورةوعناصر

فيأخذتها،ماأولأ،"الثورةهذهنازكأخذتلقد



فيهانتظمتالذيالسياقهوهذاوكان،العروضياطارها

للشعر،ورؤيةشعرأ،فهيالشعر،عنأفكارهاأساسيات

للتمردادانعكاسأالجديدالشعرفيترىالتيالفكرةضد

على"كانحيثأوأعنفأغنىحياةسبيلىفيالعربي

وتركيبهموصورهملغتهمفيبثورةيقومواأنالشعراء

القوةهذهمنجعلتقدكانتوبذلك")6"(.للقصيدة

نظرمنسخصها،فيلها،كانمامستوىعلى-التجديدية

هذهوضعتبلى.المجدد.الشاعرحريةطريقفيعقبة-

تستعبدها.وسياقاتأطرفي،"الحرية

و"طبيعةالتجديد""ماهيةحولالخلافيةالنقطةهذءمن

كلبرفضهانازكإلىتوجهقدالاتهامكانالجديد"الشعر

فيالاتهامهذاتركزوقدالشعر.فيفعليةتجديديةقيمة

فقد.ورؤيتهالمنطقهاالمضادةالنقديةالأحكاممنمجموعة

إلىومستندةواحكامها،افتراضاتهافيمغاليةالنقدهذارآها

بنيةوكأن.عداها.عماالتخليللآخرينتريدمفهومات

"ايقاعاتمنلهاماوفقمتشكلكلهووجودنابلأذهاننا،

الكونلهذاوتريدبلمعها،التطابقإلىتدعونا"ذاتية

،متعددةأصواتمنيتشكلالذيالجديد،العربيالشعري

أخصهيوهذء-هي"كونهااايقاعاتمعيتطابقأن

النافد.العقلدكتاتوريةسمات

لها.حتىيتسعلمهذاأفقها"9أنغير

فينازكمن"اذتوجه!هذاكانإذاعماهنانتساءللكننا

الاستمرارية""حستاصيلبفصدهوالاتجاههذامثلريممم

علىالتراجعفيهعرفتفترةفيالشعر،وبينبينهاداخلها،

؟الشعريالانجازمستوى

علىالملائكةنازكإلىالنطرحدودفيهناسيغريني

أعربالذيالاعجابذلك-تفكيرمناتخذتمامستوى

منللشعرنازكمنظورمتمثلأ،قديمةبعجلة"كولرجاعنه

:يقولإذ،خلاله

المحيط،إلىالمركزمنالقضبانتنطلقكيف"إنظرس

تشكل،واحدةنظرةمنبوضوجالذهنفيتنطبعصورةوكم

متناسقبشكلمرتبطفيهجزءكلمتكاملأ،كلابمجموعها
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".الكلومعآخر،جزءكلمع

هذاعنكثيرآيخرجلاللقصيدةنازكتصورأجدلا

يرىالتيالقديمةالعجلةلهذه"كولرج،يقدمهالذيالوصف

العضوية،الكليةورمز،اًلجمال،رمز"ويليك"رينيهفيها

")47(.الكونوحدةورمز

،عالمها"فيعيشهانازكعلىننكرأننريدلاكناوإذا

مسألةعليهلننكرفإننا.".الخاص"وعيهالهاشكلهالذي

التجديد،لحركةالوحيدالمظهرواعتباره""الوعيهذافرض

مسألةبداياتها،منذ،رفضتالتيالحركةهذهسوللقصيدة

منها.يحدأوحركتها،يعيقبمانفسهاتأطير

أفكارمنالبدءفيطرحتهمافي،نازككانتوإذا

بينأساسيةتمييزاتفيهاتضعأنحاولتقدستجديدية

إلىاستندتقد"التقليديةو"القصيدةالحر"الشعر"قصيدة

في،،الرومانسية"الحركةمنمستمدةأفكارمنتلقتهما

أصولمنالحركةلهذهكانبما،والغربيالعربي:اطاريها

فيهارأىالتي-اللاحقةأفكارهافيفإنها،..وفنيةفكرية

طرحتهماأساسياتعنواضحآارتدادآالمجددونزملاؤها

أحمدبنبالخليلتسعينكانتسالجديدالشعرحركة

ماكلواضعة،العروضيةودعوتهاأفكارهالتاكيدالفراهيدي

احتكلمهااطارفيمساراتمنالجديدالشعرلحركةكان

هذا.

"للشاعرةصورةتمثللاهذاتوجههافينازكأنغير

لهاتجاهآتمثلالشعرفيالقليدية-لأن"التقليدية

منلليهيرميلماتفسيرأيقدم!إنموذجهيوإنماسخصائصه

شعريأعالمآتدمررفضهافيفهي.معآبانوقبولرفض

تقترحولابديلأ،عالمأتبنيلاقبولها،فيولكنها،.قائمآ.

مالأن..الواضحةوآفاقهحدودهيعطيهبماالعالمهذا

ولادة9هوأو،معهموتهيحمل"،البديلاطارفيتطرحه

منأكعر،الحياةحالاتمنلهاماأقصىفي،تمثللا"ميتة

الشعر.فيالحيةالقيمعناغتراب

منهاجاعلةالتجديدمصطلحاتنازكاستخدمتلقد

سوءفى-مستعادةقضاياعلىمركزة..للتجديدقهر""اداة



يمكنلاالقضاياهذهمثلانإذمنها،ومفهومينقديتقدير

الذيالعصرهذافيالشعرنطاقفيمكانتهاتستعيدأن

المتصلةالمفهوماتمنالكمير،بعيدةحدودإلى،وسع

منطرحتبما،فهي،والثقافةوالفكر،،والفنبالشعر،

كانتا(معاكسآانقلابآ"مثلت،مفهوماتمنوتبنتاعتارات

علىالمفهومية"قوتها"سيطرةفرضخلالهومنبهتريد

أدنىفيحتىلها،يتحققلمماوهو-الشعريالواقع

الحدود.

قدالتاريخيةوالتصريحات،النقديةالدراساتكانتوإذا

نفسهاوهي-الجديدالشعرحركةاطارفينازكوضعت

..فيهبأولويتهاوقالت،عنهودافعتالانتسابهذاأعلنت

"الحطريةعنانفصالهاأعلنتقدأيضآ،نفسهاهيفإنها،

هذاانيرىالذيبالمنطقأخذتحيئ،التجدفيية

هيعليهفعلهاردةوإن..تجديدأيعدلمالتجديد"9

عندها"الشعرية"النظريةفقدتوبذ(لك.عنه"الارتدادأ

وأامتناعها،بحكم"،ايجابية"نظريةتكونأنعلىقدرتها

أخذالحركةهذهحياةفيالتطوربعواملالأخذعلىتمنعها

الرغمعلىالتغير،لسرطالاستجابةرافضة.وقبولايجاب

وواقعيأ.فعليآأصبحانهمن

هيتقرهلاقد-آخرمنظورمننازكاخذناإذاأماس

أدتشاعرةكونهاوهو-بهأخذهاعلىتوافقناولانفسها،

الجديدالشعرهذاحياةمراحلمنمرحلةفيواجبها

وعيتغذيةفيواسهمت،لمسارهالأولىوالامتدادات

فإنسلديهاالمقبولةالحدودفيسالتغييروضرورةالتجديد

عنبعيدآهنا،ينهضأنيمكنلمساهمتهاآخرتقييمآ

وقضيةممكنةمسألةوهي-الشعرية"آيديولوجيتها!تمثل

واجبة.

بنظريتها،تشبثآ،يومكلتزداد،نازكنجدكناوإذا

علىوموقفرؤيةمن""النظريةهذهتمليهلماوالتزامآ

وجدتالتجديديةالحركةفإن..الشعريالانجازمستوى

واستنتاجاتها،تحليلاتها،عنكليانفصالحالةفينفسها

أحاديةناقدةذلكفينازككانتفقدوتفصيلأ.جملة

()نظريتمسا"منطقطغيانبفعل-شعرهاحكمتوقدالبعد،
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اًكثرالماضينتيجةكانالذيالواحد!)البعدبهذا-عليها

الحاضر.إلىانتماءكونهمن

مسارفي!ايجابية،قوةتكوفيأنبديلوجدناهاوهكدا

منها،واستياءبها،تبرمحالةتمعلأضحت!"الحركة

بعضمنهذا،فيقوتها،مكتسبةعليها،واحتجاج

الجديد،الشعرحركةتجاوزتهاالتيالسلفيةالمفاهيم

ناضجةبداياتمنلهاكانمافينفسها،هيوتجاوزتها،

الجديد.الشعرفي

ممارساتفيالجديدالعربيالنقديالفكررآهماهنامن

لأنمنهامحاولةاعتبرهاحيث،هذهوالنظريةالنقديةنازك

جهدهاإليهوصلما"علىبالثباتالمجددينالشعراءمتلز

واحتجتانطلافآس،عليهيزيدواأنعليهمويحرم،الشخصي

جهدهالرفضنلطبقناهالوعجيبةبحججهذهلمحاولتها

")48(.نفسه

عندظلالجديد(الشعر9مننازكموفففإن،هذاوعلى

فيأدركتهاكماالتجديديةللقيمةالثابتالنسبيالمستوى

كانمابعضعنالتراجعفيوحتىبل"،البداياتمرحلة9

كانوا)معارضيها(ناقديهاأنحينفي.البداياتتلكفيلها

حققتهالذيالمتغيربالمستوىلها،نقدهمفييأخذونها،

.الجديدةالقصيدة

القيمببعضالتشبثعلىنازكاصرارفإنيبدو،وكما

كامنة"خصوصيتها"أنتوهمتانها،الحركةتجاوزتهاالتي

ليست)الخصوصية!هذهالجديدالنقدعدحينفي.فيها.

القصيدةلهذ.مامواكبةعنأتراجع"خصوصيةمنأكثر

.تطوراتمنالجديدة

حركةداخلازمةانفجارإلىقادهذانازكموقفأنإلا

"الطرففيههيمثلتالذيالوقتففيالجديد.الشعر

هذهاطارفيانجازاتمنتحققممالكعير"الرافض

وفيفيها،رأىقدالآخر")الطرفكان..الحركة

و"عنصر،هذءالحركةجوهرمع!تناقض"قطباطروحاتها

انجازاتها-لنقضمنهامحاولةضمنوجودها،فيسلب"

الاضافةعنوتوقفهاالتطور،متابعةعنتخلفهامنبسبب

الشعرية.



قدكانالذيهذانازكموقفأنننكرلاأنيجبولكن

نفسه،الوقتفي،كانأنه،الشعريالوعيشقإلىدفع

الحركة،هذهمفهوماتمنعديدبلورةإلىودافعآمحركأ

النظرإلىعمدنفديموففمنالفعليةانجازاتهاتاكيدوإلى

هذهاعتمدتمامستوىعلىلهالتأكيدنطرةتحققماإلى

ماأبرزفكان.والحداثةالتجديدموازينمنالجديدةالحركة

تيارينفينراهمافيتمثلماهوهذانازكموففأفرزه

ذاتها:"الحركة9اطارفيانتظماأساسيين

التراثية!،المسألةفييرىالذيوهو،الأولالتيارس

تجربته.واقعوفيالجديد،الشاعرحياةفياعساسيةقضية

التجديد-وإلى،الحضارةإلىينظرالذيالآخروالتيارس

وعن،التراثهذاعنتنفصل،مغايرةنظرةسوواقعآمفهومأ

حضارةترسمهماهواخرأفقأ"تجربتها"منلتصنع،معطياته

بحركتها.الاندماجخلالمنالعصر،

.،البحعثلالسؤل

الئثائسع:السؤال

بهايخرجأنيمكنومحددة،واضحةنتائجهناكهل-

،؟"القراءةفيالاتجاءهذامثلاتخذبحث

نفسه.البحثمسارفىواضحةتبدوالنتائجأنشكلا

الأفكاوهذءلن:القولأستطيعلا،نفسهالوفتفي،لكننى

العمليةصميمفيأساسأ،،هيوالتيإذشعر،حرعلوالأرا،

منهجية،،رؤيةعنصادرةواراءأفكاروتلقيأ(إكتابةالشعرية

وأبصيغة،هيوإنما-النقدفينتداولهالذيبالمعنى-

تأتيوأحيانأ..واليهاالقصيدةمن"منهجية)حركة،بأخرى

)الفكرا)94(.إلى!"القصيدةمنفتكونأوضحنحوعلى

-بالمجاورةتقولالتيبالنظريةأخذناواذا:اسا

نجدف!ننا-لأختهاالفكرةمجاورةأو،لرديفه،الشيمجاورة

في)وخصوصأالشعريةوالأخرىالفكريةالعناصربينترابطأ

فيهنا،،الفصيدةإلىننظرأنعلينايحتم(أدونيسقصيدة

للشاعرالشعريالفكروإلىموففأ،تعكس"امراةكونها

منالأشياءصورةفيهاتكتملمرآةفهو:أيضآبالصملثلة

فيالمتقاطعة،المتعددةللعلاقاتوإدراكه،لهاوعيهخلال

"ذاتهأبينتربطالتي،أخرىاحيانفيوالمتداخلةأحيان
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والفكريةالذاتية-و"حركاتها"""قصيدتهبين..!و)الواقع

لهابماالقصيدةهوالذي-أالفنيالمنجز9وبين-والشعرية

مستوىعلىامتلاكهاإلىيسعىالتيوالأسس-مقوماتمن

متحققآ".أالمنجزهذاإلىالنظر"9

المنهجية""الحركةهذهإن:فنقولهذا،علىونزيد

القصيدةفي"الرؤيا"بينالتداخلتحقيقعلىتعملالتي

حركةهيتنظيريآ،أونطريأعملأنعتبر.مافيو"المفهوم!

كمنجز،القصيدةتعملالذي"المفهومامتلاكداإلىتسعى

لصياغةومسعى".فهمه!تملكخلالمنتأكيدءعلى،فني

يمكنجديدةتكوينيةعناصرضمنالعربيةالشعريةالعقلية

و"الشعريةالشعر!"سياسة:الأخيرينكتابيهفينتمملهاأن

.االعربية

قارئهيجعلانأرادمن9الحداثة"شعراءمنوإن:ا-2

نأأرادمنومنهم.ومماذهصورتهمنقريباً(دارسه،وبالتالي

ومثالهصورتهعلى،الآخرينالشعراءوبالتالي،قارئهيجعل

منالاثنينبينمااختلافعلى-(أدونيس،الملائكة)نازك

صياغةإنطريتها!صياغةإلىعمدتفنازك-وتوجهاتجاه

الوقتبنفس،والقبولالتذوقمنضربعلىالقارىءتقسر

منبكثيرحددتهشعريمسارعلىالشاعرفيهتقسرالذي

أالشعري"ممالهصياغةإلىعمدفإنهأدونيسأما.التزمت

نأإلىوبفعلها،خلالها،منعامدأ"نظريةإ،تبدوصياغة

داخلإلىناقدآ(أوشاعرأأو،كانعاديأ)قارئأمتلقيهيدفع

منأكثرتكنلمالشعرفيلنظريتهفصياغاتهالساعر.

.ورؤياهلتجربتهثاذاتي"تقمص

إلىيكونماأقربيبدوهناناقدأ!الشاعر9إن:اس3

النقدعلهذايجابيالابالمعنىوان"،الذاتيالنقد9مفهوم

فيالنظرخلالمنمتميزشعريبناءنعلقإلىيسعىفهو

هنا،فالشاعر،.يكتبماإلىانعكاسهاتحملالتيذاته

هذاليتحولهو،")ذاتهخلالمن"الأخر"عنيتحدث

يكونوقد...!متوافقة9أو،"ضدية"سخصيةإلى"الآخر"

لاإنقدأ"يكتب،المنحىبهذاوهو،."موازية!شخصية

!حالة!يعكسوإنمامنهجأ،يتبنىولا،بنظريةيرتبط

وموقفه.الناقدأ"الشاعرلحالةالنظيرهما"موقفأ!ويجسد

إلىتحولقدللشاعر"الشعري"العمليكونالمعنىوبهذا



"كتاقيأونقديآ!"موقفآندعوهماصياغةفي"تكوينية"عناصر

فييتأملأنيمارسهالذيللشاعريتيحأمروهو-"نقدية

وقد،العاديالتأملحدودمنوأعمقأبعدنحوعلىتجربته

التيالأخر""ذاتخلالمنعمقآأكثرنحوعلىذاتهيعي

".التوازيمن"سياقآتمثلقدكما،معها(ضديآ"تقابلأتمثل

إلاذلكيفعلأنيستطيعلاالثاعركانوإذا5:س4

من"التأليد"و،جانبهن"ادالرفضإلىبالحاجةاحرإذا

الشعرية،رؤياهومعطياتينسجملامارفضساخرجانب

فييقعمافإن..أوسعقدراتمنالرؤيالهذهماوتأكيد

عقلانيآ،ليبرز،الشعريدعملهيترافق""النظريةسياق

"مقولاتهأنالشاعريجدوقد،التجديديمشروعهضرورة

الحقيقةوهي،الفعالةحقيقتهاخلاللمنتبثقأالنظريةأ

"الجديدة"الرؤيابينالحادالصراعذلكعنالمعبرة

الأفكارمنبدوائرمحددآالشاعريجدهالذي"و"الواقع

لموالتي،المجتمععقلإليهايحتكمالتيالثقافيةوالعوامل

المجددالشاعريحركهاالتيالجديدةبالبنيةبعدتندمج

إلىتهدفالأفكارهذهنجدلذلكخلالها.منويتحرك

.الجديدةالشعريةالحساسيةمنالمتلقيحساسيةتقريب

"الممارسةخدمةفي"نظرية"اصولمنيمتلكمايضعفهو

في"النقدية"المفاهيممنيجعلهناالثاعرأنأي"الشعرية

منسكلأتتخذالشعروعنالشعر،فيأفكارمنلهمااطار

نأبمعنى.((الذاتي"انتاجةفي"التأمليةاالممارسةأشكال

نصمأنإلىيدعوناماوهذاالتفكير(نمط=الشعر)نمط

بأنه،والممارسةالتفكيرمنالمستوىهذاعلىالشاعر،عقل

منطقهناتتبنىالسعريةفصيرورته".استبدادي"عقل

يسعىالذيالتوازنفإنهناومنالقارىء.علىالسيطرة

والتلقي،الانتاجبين:"مغلق"توازنتحقيقهللىالشاعر

)والناقدالقارىءيجعلأنيريدفهو.والتأويلالنصوبين

أ.الشعري"مشروعهمنجزءآأيضآ(

النقدية""الكتابةأصولأننرىهذا،وعلى:أس5

نأأي.الشعريعملهأصولفيكامنةالشاعرعنالصادرة

تقريريتمماوبقدر.غائيةعللعلى"نقده"يبنيفيهاالشاعر

شتاتيلمهابقدرالشعريةتجربتهبدلالة"نطريآ((،يقولطما

الشعرأعنيثنائيآ:،ظاهرهفييبدو،الذيالعالمهذا
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و"نقد"الشعر.

خارجيوصفأنيمكنولا"،بذاته"كائنفالشاعر

ذلك.

فيهنا،تأكيدهنريدممااستنتاجآأردناماوإذا:ا-6

علىاسثاعراعملان:نقول،النظرةهذهمثلسياق

"عملهوالشعراطاروفي،الشعري:المستويين

بالمقابل،يسعىلرؤياهالعالميروضكمافهو".ترويضي

بعناصرها-والاندماج"الرؤيا"هذهلتقبلقارئهترويضإلى

نفسهاتأخذأو"نقدية"تبدوقدصيغةفيذلكيضعوهو

نأإلىتسعى،النهايةفيولكنها،.النقد.معاييرببعض

هي.لمنطقهاالعقلتقود

الشاعرتجربةيخضعالمحترف!"الناقدنجدكنافإذا

أسمعياريةفيمة9علىينطويحكموهوسالنقديلحكمه

،حكمهيخضعفهوتمامأ:العكسيفعلالشاعرنجدفإننا

علىيعملالجديدالنقدنجدولذلك.لتجربته"النقدي

الشاعر-يتبناهماغالبأالذقي!-القيمة"حكمبينالفصل

الناقد.عملفيالأساسهوالذيو"التحليلا-

علىالشاعريلقي)أوالشاعرعلىنلقيلماذاثم:ا7-

فالنقدغيرء؟بصفةونتبعه،طبيعتهمنليسهوما(نفسه

خاصة9هوماركوزيقولكماوالفكر،،عقلي،فكريعمل

عقل:العقلينبينجوهريفرقوهناكإ.مفكرةذات

)أو"ديالكتيكي!عقلالناقدفعقلالثاعر.وعقل4الناقد

"عقلفهوالساعرعقلأما(.يكونأنينبغيهكذا

أ.واحدي"عقل:الاحئمالاتأبسطفيأو،"استبدادي

مطروحأالتساؤلنجداخر،جانبمن،لكن:-2ا

منهجياًأأنقديأنريدءهل؟يكونأنللنقدنريدماذاعلينا:

فيسنزاللاونحنذلكلنايكونوكيف"ممنهجأ"؟أم

فينحنوكذلك-تجريبيين،بالأخصالجديدالشعرحركة

مثلأ؟القصيرةوالقصة،كالروايةأخرىفنون

)منهجفياننا:نقولأنهذا،ازاعيمكنوهل

التعاملفييلزمناهومااالتجريبي،المنهجأنأو"،تجريبي

و"التجريب"9"التغيرخصائصهامنابداعيةفنونمع

بالتعبير؟أوبالرؤياإنو"التعدد"،



سنواجهفإننا!التجريبياالمنهجبهذاالاقرارولنفترض-

منشتراوسليفيكلودرآهبمانأخذأنعلينايشيربمن

،والمضمونللدلالةبالنسبةالثابتبالمتغير"الثابتعلاقة9

الشكل.أوللدالبالنسبةوالمتغير

أمامأنفسنانجدفإننا"المابت،هذاتحديدشئنا-وإذا

حالةفيهو،الثابتانالتعبير-صحإذاسمستقرغيرثابت

تعتبرهاوالتيإ،النصمكونات9فييتركز،العربيشعرنا

مواجهةوفي."فيهثابتةعناصر"،الحديثةالنقديةالدراسات

"الثابت":هذاماهيةعننتساعل"التحديد!هذا

"الاسطوري"البديلأمبذاتها،"الأسظورة"هو-فهل

بنيةمنهيشكلواأنإلىيعمدونالحداثةشعراءوجدناالذي

ومهيار،السيابعند)جيكورقصائدهمفيأساسية

الصبور،عبدصلاحعندوالحلاج،أدونيسلدىالدمشقي

(.البياتيعندوعائشة،والخيام

س"الاسطوري"البديلهذاسالاعتراضوجهوهنا-لكن

ليسذكرنا-الذينالشعراءحالاتفيكانماغالبأالذي

تغير،أنيلبثلمالذىالشاعر،لوجه"قناعامنأكثر

لم"الاسطوريةالبدائل9هذهفحتى،بوجهوجهأمستبدلأ

الشعراء،هولاءمنأيعندتنميتهاجرتولا،ثابتةتكن

"الاسطورياالبديلبهذاعلأقتهمفيمتغيرونأنفسهمفهم

تغير،أنلبثما"،مرحليقناع9منأكثريكنلمالذي

بالحالةارتباطأأكعرهومما8،بسواالشاعراستبدلهحيث

اعاسيةبنيةفياللاثباتعنصرهووهذاللشاعر،المتغيرة

.الجديدةالقصيدةفي

علاقةتزالماالتي"بالماضيأالعلاقةهذهأنها"أم

سياقاتفيانتظمتولاحدودها،تعرفلم،متذبذبة

علافتهما؟تراثهمنالجديدالشاعرموقفهوفما.واضحة

عليهانطوىبما،التراثهذاإلىينظروكيف،التراثبهذا

حياتيةوتيارات،حركاتمنعنهتفتحوبما،التراثهذا

هذاحقلفي"عملها!لهاكانوشخ!صيات،وفكرية

؟التراث

يمكنماتحديدعلىمساعدةغيرتزالماالعلافةهذهلن

هذهأن"؟بالتاريخأالعلاقةهيفهل9:ثابتةقيمة9اعتباره
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بالمعنى،سياسيهولماخاضعةتزالماالعلاقة

منه-جانبأأو-التاريخهذايقبلفالشاعر.الايديولوجي

فهيولذلكيتبناها.التيالايديولوجيالمنطقتبعأويرفضه

كما.ذاتيهولماوليس،خارجيهولماخاضعةعلاقة

منالأساسهوالذي-التوترمنمجردةعلاقةايضأ،أنها،

خلق.عمليةكل

وإذا"؟"اللغةإلى،هذهتساؤلاتنافي،نصلهل:2س2

بل!ثابتأ(،تمثلباعتبارها،اللغةنبلغأنمنلنابدلاكان

العربي،الشعرتجربةفي"الثابتة"المكوناتأكثرمنهي

ماآفاقها؟ما:بلغتهالجديدالشاعرعلاقةعننتساءلفإننا

في،باللغةفكروامجددونسعراءهناكوهلحدودها؟

مستو،تها؟منمستوىعلىشعرهم

ضئيلأ،كانفإنه-أنكرهولا-تفكيرهناككانإذا

تنميتهعلىيعملولم،معهالشاعريتواصللمإذ-ومحدودآ

يعملالذي!النص"مكوناتمن"مكونآ"منهيجعلبما

عليه.

الحاضر؟لأ:الثابتة،المكوناتهذهإلىأضيفهلس

المتغير،،الرجراج،الوجوهالمتعددهذاحاضروأي

المستقبل،علىلنايفتحأفقوأيوالمستلب؟المستيب

بالماضي؟يرتبطعلافةوبأية

فيه،نطمحالذي"النقد"إلىنصلأينفمن3-2:

ماإلىلننسبهااطار.منالشعراءبممارساتنخرجوالذي

الذيبالمعنى،منهوليس،جانبهإلى-8حدودمنقريبهو

؟النقديوالعملللنقد،حددناه

"نقديواقع9وجودافتراضالصعبمنيكونقد

،وتيارات،واضحةاتجاهاتفيمتبلورأو،متكامل

فييجتمعانيمكنماحتىهناكليسبلى..ومدارس

وما..المفهوماتعلىنتنازعنزالمافنحنمنها.واحد

ولنأخذ.متداخلةأوعلي!نا،مختلطةالمفهوماتهذهتزال

منتتخذمانطاقفيمثلأالحاضرةالشعريةتجربتنا

:تسميات

!شعرهوالتجربةهذءنطاقفيهذا،سعرنافهلس

"شعرهوامسالتسميةهذءعلىالبعضيلحكماسجديدإ؟



"شعرهوأم"الحداثةإ؟إلىالنسبةتجريكما"-حديث

لمفهومتحقيقآالبعضفيهيرىالذيبالمعنىمعاصرإس

التسمية،البعضأجرىحيث-حر""شعرهوأم؟المعاصرة

مصطلحالحر!الشعر9أنإلىذاهبأآخربعضونافضها

المشددينمنالمراد""المعنىغيراخر"معنى9إلىينصرف

التسمية؟هذ.على

فياضطرابآالأكثرالمفهومانها؟الحداثةما..ثم

نغني،جديدةابعادآتكتسبتزالماوهي!النقدي)واقعنا

بمصادرهااتصالأازددناكلمامعناهانطاقونوسعمفهومها،

.المتعددةالمفهومية

الختامفيبكلماتهيلقيالذيالأخيرالسؤالإن:2س4

هذهيكتبونوهم،هؤلاعالمجددونالشعراءأرادهلهو:

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

12(

13(

!4(

مشهوا

،عالمسلسلة-عصفورمحمدنرجمةسنقديةمفايم-ويليكرينيه

415ص-8791الكويتاالمعرفة

.7سر-نفسهالمصدر-ويليكرينيه

425426،:ص-نفسهالمصدر

804ص-نفسهالمصدر

904.-804ص!-نفسهالمصدر:انظر

العرية-المؤسة-هـ1-الرؤياينابغ-جبراابرايمجرا

مذلفيالقوكإلىجرلأويذمب49ص،9791:بيروت

فهالكثيرفيأوقلت،مابعضفيكنتوربما.".:الياق

اعبرأنأريددائمأكنتلأننيالثحعر،فيأناطريقنيعنادافع

ناالثاعرعلىلنهووللمهم..متعددقاساليبفينفسيعن

127.صنف!هباستمرار"..،مكتشفأيكون

131.ص-نف!هالمصدر

01.صءنفسهالمصدر-ويليكرينيه

041.ص-نقديةمفاميم

جورجترجمة-الودحدالبعدذوالانسانماركوز:هربرت(

.213ص-8891:بيروت-الآدابدار-هـ3-طرابيشي

مستوياتمن،للثانيالمستوىعلىهنامثلأنعطيانيمكن(

البحت:)انظرلأدوني!قراءنهافيسعيدبخالدة،هذ.القرلهة

قبقراهلهانمثانانبمنروكذلك(الابداعوحركية،الجذورعن

.(..والتجليالخفاهجدلية)انظرلأدونيسذيبابوكمال

ص-41/42:8191العدد-مواقفمجلة-خوريالياص(

.16س-تفطالمصدر-ديبابو(كملل

16.ص-نفسهالمصدر-ديبابو(ك!ال

17.ص-(نفسه

36.ص-نفسهالمصدر-خورىالياس(

26

هل.سعرممنكتبواماجانبإلىالنقدكة")(المقاربات

نأبعد-يريدونهاكما-النقديةللحداثة""التأسيسأرادوا

نأعلىالتأكيدأرادواوهل؟العربيةالشعريةللحداثةآسسوا

تنفصلأنيمكنلا،يريدونالتيهذها،النفديةالحداثة"

منمقدميناطارها،فييعملونالتي"الشعرية"الحداثةعن

لها؟انموذجأ9سعرهم

الآول،هدفهمفإن،ذلكإلىيقصدونكانوالو،إنهم

وبالتالي،التقليديالتفكيرزعزعةفييتمملانوغايتهم

الوفتبنفس.ا!ربياالنقدفيالتقليديةالاتجاهاتزعزعة

وفهم،مختلفلنظرمقترحأمقترحآ:فيهتقدمالذي

وعملأ..مفهومأ،الحداثةحركةاطارفي،مختلف

".الأدببح!اثةمرتبطةالنقدحداثة"أن:مؤكدين

:تاشاروا

18.ص-نفسهالمصدرسديبلبو)17(كملل

21.ص-41/42-عمولقف-سعيد)18(خالدة

-14س"الآداب،مجلة-الشعريةتجرقيحولخولطر)91(

.6691اذار3ع

-8591يروت-بالأدلدار-هـ1-الشعرسباصة-ادوي!2(؟)

ء7سر

.921،136:ص-نفسهالمصدر)21(

..05ص-نفسهلمصدرل(2)2

..56،57ص-نفسهلمصدرل()23

.06ص-نفسهالمصدر(42)

.901ص-نفسهالمصدر(2)5

125،صسنفسه)26(المعدر

171.ص-للرؤيا)27(ينابغ

.916،017:ص-نفسهالمصدر)28(

-للقدصردل-هـ1-رللجومرلنار-جبرليمابرلجبرل)92(

.هص-7591ةبيروت

167.صسنفسهللمصدر)03(

98.صسنفسه193(المصدر

.98،09ص-نفسهلمصدرل)32(

.87ص-نفسهالمصدر)33(

هذافيماللىالاضارةهنانفوتناولا/..78ص-نفسهالمصدر)34(

بهيتمثلمافي،الشعرية"للمجلةلطاقاتاطلاقمنللتثبيه

الحالة.

.97ص-نفسهالمصدر)35(

.اء7ص-نفسهالمصدر361(



)37(

)38(

)93(

)04(

)42(

)43(

والطونان.للحربة-جبراابراهيمجبرا

الخالألقاهاالتيالمحاضرةفيواضحأهذاتلسىأنيمكن

دار-العر"في"للحداثة:كابهتضمنهاوالتي،5691العام

الكتابهذلفياخرىمفالاتجانبالى-بيروت-الطليعة

يخه.توجهاتهعنوتكثعفهذا،ءمنحلعنتفصج

039.131،ص-الرؤياينابغ:جبرلابراهيمجبرا

63.64،ص-الشعرسياصة-ادونير

-بيروت-العربيةالمؤسسةسللعراسئلة:العكشمسز:لنظر

.\ءعص-9791

هـا-الجديدالعرمميالثعرفيالحداثةحركة:بكخيركمال

.اعص-9791-بيروت

للخاليوسفئروع،ئسل،انهو،النطاقهذافيأرادما

كان(حولهمنبنلآخرلوانفضاضا"ش!عرمجلة)بسقوطالثعري

بينجمعتللتياإالصيغةهذهمثلاويج"ترمحاولةللىدفعهقد

4(

5(

6(

7(

8(

19

.اللفوي"الوجداناستفزازوا!و"الغرابة"اللطرافة

51.ص-الشعرنيالحداثة

52.53،صص-نفسهالمصدر

128،137.138،صالرؤيا-ينابغجبرا:ابراهيمجبرا

167.ص-نقديةمفاهيم

عر-3:6691-ع(الآدابامجلة-للنويهيمحمدالدكتور

بالمعنى،للفكرأن)معالفكرعلىسابقةهناالقصيدةاضع

تكوينيعنصرفهو.القصيدقتسبقاولويةللعقيدي-الموقفي

مافيالثاعرفصنحديدعمليةفيتأثيرعاإلىأشيرلكيفيها(

الشعر.عنييكتب

37.ص-8191:/4142عسمواقفمجلة-ديبأبوكمال

نصمصفوسسغهذسسمسل

كة؟1"إلةك19

لضثؤاا!ماءة
ل!بر*ءلركزمح!-!اسح1لمج!1تأ

ث1،لآارآتاضض

127


